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خوزســتان أو عربســتان، إقليــم جنــوب غــرب إيــران عاصــمته الأحــواز، والإيرانيــون يلفظونهــا (أهــواز)
ـني”؛ لأنهـم لا يتقنـون إخـراج صـوت الحـاء مـن حنـاجرهم فيعرفّـوه باسـم ويسـمون الحـاء “هـاء حَس

“حَسَن” لبيان الفرق في اللفظ والكتابة.

وبينما يعتقد كثيرون أنّ إيران “بلد العجم” بمعنى أنها بلد غالبية سكانه من الفرس، فإن الحقيقة
كبرها المكوّن الفارسي، ويشكلّ العرب – على سبيل المثال- غير ذلك؛ فإيران دولة تضم مكونات عدة أ
غالبيـة سـكان إقليـم خوزسـتان، وتنشـط فيـه معارضـة عربيـة تتهـم الحكومـة الإيرانيـة بطمـس هويـة
السكان القومية. وتتعقد مشكلة هويات الشعوب المكوّنة لدولة إيران بعدم إشارة بطاقة الأحوال

الشخصية الإيرانية إلى قومية حامل البطاقة، وبذلك تتعدد الاجتهادات.

الســلطات تقــول إنهــا تتعمــد إغفــال الانتمــاء القــومي؛ لأنّ إيــران دولــة تضــم مكونــات قوميــة عديــدة،
والإشارة لقومية أيّ مكون في وثيقة مدنية يمكن أن تثير مشكلات غير منظورة، فيما يدّعي آخرون –

من عرب وكرد إيران تحديدًا – أنّ إغفال ذكر القومية يهدف إلى طمس هوية المكونات غير الفارسية.

تبلـغ مساحـة إقليـم خوزسـتان حـوالي  ألـف كـم مربـع، وتعـداد سـاكنيه هـو جـزء مـن المشكلـة بين
عرب الإقليم وبين دولة إيران، ويؤكد الناشط السياسي “محمد مجيد الأحوازي” المقيم في السويد أنّ
عدد العرب في إيران عمومًا يصل إلى  مليون نسمة، مقرًا بعدم وجود إحصائية لإجمالي عددهم

في إقليم خوزستان تحديدًا.

لكــن الخــبير الاستراتيجــي في الشــأن الإيــراني “حميــد غــل شريفــي” يشــير إلى أن عــدد ســاكني الإقليــم
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يقــترب مــن . مليــون نســمة وهــم خليــط مــن العــرب والفــرس واللور والبختيــاريين، مســتبعدًا أن
يصل عدد العرب في عموم إيران إلى الرقم الذي أشار إليه الناشط الأحوازي.

في مقابــل هــذا الجــدل، يتهــم العلمــانيون والــديمقراطيون والموالــون لســلطة الشــاه الأخــير “محمد رضــا
بهلوي” حكومة رجال الدين في إيران بأنها تغلّب العنصر العربي واللغة العربية على ثقافة الإيرانيين،
مستدلين على ذلك بأنّ تدريس اللغة العربية يبدأ مبكرًّا في السنة الدراسية الخامسة للتلاميذ، كما
يعززون اتهاماتهم بأن “مرشد الثورة” السيد الخامنئي وقبله “قائد الثورة” السيد الخميني ينتسبان
إلى السلالـة الهاشميـة، وينحـدران بنسـبهما مـن النـبي محمد، وهكـذا فـإنّ أصولهمـا عربيـة، ويصـحّ هـذا

على كل من ينسب نفسه إلى “السادة الأشراف”.

كما أن السلطة تبني دولة ولاية الفقيه على القرآن الكريم وروايات آل البيت وكلها بالعربية. وبهذا
يقــول المعترضــون: “ســياسة رجــال الــدين قائمــة علــى تغليــب العنصر العــربي واللغــة العربيــة مقابــل
يبًا جدًا من طمس وتغييب اللغة الفارسية؛ مما يجعل إيران تفقد هويتها الفارسية وتصبح كيانًا قر
الثقافـة والتكـوين العـربي”، وهـذا مـا كشفـت عنـه الناشطـة الحقوقيـة الإيرانيـة المقيمـة في ألمانيـا “هُمـا

أمانبور”.

لكـن الناشـط السـياسي “محمد مجيـد الأحـوازي” أعـاد المشهـد إلى تـاريخ حـديث، مشـيرًا إلى أن”القـوات
الإيرانيـة احتلـت الأحـواز في نيسـان سـنة ، ولم يكـن اسـم إيـران موجـودًا أصلاً، بـل كـانت تسـمى
يـة، وقـد دخلـت قـوات رضـاه شـاه إلى الأحـواز واعتقلـت أميرهـا الشيـخ بلاد فـارس أو الدولـة القاجار
خزعــل بــن جــابر بــن مــرداو الكعــبي”. وفي معــرض حــديثه عــن التــاريخ القــديم لإيــران أشــار الناشــط
الأحــوازي إلى أن خوزســتان (عربســتان) بمجملهــا “كــانت تحــت ســيادة الدولــة العيلاميــة وعاصــمتها
السـوس (الشـوش علـى الحـدود مـع جنـوب وسـط العـراق)، والدولـة العيلاميـة كـانت دولـة عربيـة لا

علاقة لها بفارس”.

من جانبه يعتبر شريفي أن هناك عشرات الكتب ومئات المقالات عن خوزستان تؤيد وتتحدث عن
الإقليم کجزء من إيران، ومضى مبينًا أن الفترة ال لمع فيها نجم الشیخ خزعل  سنة  إلى
نهاية حكمه  سنة  كانت متزامنة مع حوادث دولیة هامة، كما أنّ وثائق كثيرة تش إلى دفع

الضرائب والتفاوض حول دفعها من جانب الشیخ خزعل مع رئیس الوزراء الإيراني آنذاك.

ولفــت غــل شريفــي الأنظــار إلى دور بریطانیــا  هــذه المســألة مبينًــا “أنّ مــن یحــاولون إعطــاء صــورة
یــة ب طهــران وبين لنــدن آنــذاك علــی العوائــد مســتقلة لخوزســتان لا يشــيرون إلى الخلافــات الجذر

النفطیة”.

يتحــدث بعــض المعــارضين مــن عربســتان (خوزســتان) عــن تهميــش وتمييز في الوظــائف تجــاه العــرب،
فيما تجدر الإشارة في هذا السياق إلى أن الأدميرال علي شمخاني (وهو عربي من سكان الأحواز) قد
ير الدفاع في حكومة رفسنجاني الأولى وحكومة خاتمي الثانية، وهو اليوم شخصية تولى منصب وز

مقرّبة جدًا من الرئيس الإيراني حسن روحاني.



ويقول المعارضون إن خيرات منطقتهم هي مصدر الدخل الرئيس لدولة إيران ولكنها لا تفيض خيرًا
عليهم وهم محرومون منها، ويعانون من البطالة بشكل واسع، وهو ما ذهب إليه محمد الأحوازي.
لكــن الخــبير الإيــراني حميــد غــل شريفــي رد علــى هــذا بــالقول إن “البطالــة الموجــودة اليــوم  إيــران لا
تنحصر بخوزستان، ومصادر الدخل البلد لا تنحصر بمنطقة واحدة”، كاشفًا أنّ المانیة یقرها البرلمان

ويشترك في إقرارها نواب المحافظات المختلفة ومنها خوزستان.

الناشط الإيراني محمد الأحوازي طالب بفرص تعليم عادلة بالقول إن “من حق عرب الأحواز أن يتعلموا
ويـدرسوا باللغـة العربيـة، ومـن حقنـا كشعـب عـربي أن نمتلـك مؤسـساتنا الثقافيـة والعلميـة وأحزابنـا
التي تمثلنا”، وأعتبر الأحوازي أنّ سياسيات حكومة إيران الإسلامية القائمة على التمييز العرقي بين
العرب وبين الفرس “قادت إلى أن يترك عرب إيران المذهب الشيعي ويتحولوا إلى مذهب أهل السنة

بأعداد كبيرة”.

وفي معرض رده على عدم حصول الأحوازيين على فرص تعليم أسوة بغيرهم من الشعوب الإيرانية
أشار غل شريفي إلى وجود ثلاث جامعات  خوزستان، وهي جندی شابور وجمران ورام، علاوة
على عشرات الفروع لجامعة (آزادي) في مدن كثيرة  خوزستان. وبينّ غل شريفي أنّ “هناك امتحانًا
 جمیع أنحاء البلد سنويًا للالتحاق بالجامعات (كونكور) وأنّ من یحرز أعلی درجات  عامًا يجري

هذا الامتحان یستحق الدخول إلى الجامعة في عموم إيران دون تمييز”.

-) ــة ــة الإيراني ــا في فــترة الحــرب العراقي ــا واضطرابً كً ــران شهــد حرا ــاريخ الســياسي لعــرب إي الت
ية الإسلامية في إيران، وبين معارض لها )، فقد انقسموا بين مؤيد لسياسات حكومة الجمهور
ومؤيـــد لســـياسات الرئيـــس العـــراقي الأســـبق صـــدام حسين، حـــتى وصـــل الأمـــر إلى انضمـــام آلاف
الأحوازيين إلى الجانب العراقي في تلك الحرب، وانتهى بهم المطاف مقيمين في مجمع سكني جنوب

قضاء الخالدية بالأنبار غرب العراق حتى يومنا هذا.

المصدر: دويتش فيله
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